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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، لایعلم الغیب إلا الله 188تفسیر الآیة  -سورة الأعراف  - 5الدرس : 

1994 -09-25  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام یقول الله في كتابھ الكریم في سورة الأعراف الآیة الثامنة عشر بعد المائة: 

ُ وَلوَْ كنُْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِ  نَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  )﴾188نْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ (السُّوءُ إِ 

النبي الكریم، لا یملك نفعاً ولا ضراً لا لنفسھ ولا لغیره ولا یستطیع أن یكره إنسان على الھدى، ھي  

  المقاییس.

أمامك قطع من الذھب، وھذه القطع، ذھب خالص، من ھذه القطع عیار واحد وعشرین، الذھب، ثماني  

عشر، ست عشر، إحدى عشر، نحاس مطلي ذھب، نحاس ملمع تنك، یحتاج إلى مقیاس یعرف عیار 

العالي من المتدني، فنحن أحیاناً نحتاج إلى مقیاس، نقیس فیھ ھذه المقولات في الإسلام، آلاف المقولات، 

   من ھذه المقاییس:

  ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾

     ي الكریم، سید الخلق وحبیب الحق، قال لھ یا محمد قل لھم:ھذا النب 

﴾ ُ   ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

     الآن نبحث في القرآن عن مشابھات لھذه الآیة: 

   ﴿وَلاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ﴾

  )50( سورة الأنعام: 

  الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ﴾ ﴿وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ 

  )118( سورة الأعراف: 

   مشابھ ثالث: 

    ﴿قلُْ إِنيِّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً﴾

  ) 21( سورة الجن: 

  ﴿لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾
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  ﴿لاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ﴾

  ﴿لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً﴾

إذا كان ھذا شئن النبي، المعصوم المخلوق الأول، سید الخلق حبیب الحق، فھل یدعي إنسان في مؤخرة  

الصف، في الدرجة الدنیا أنھ یعلم الغیب ؟ ھي القصة، ھذه الآیات الثلاثة، ممكن تنفي فیھم ملیون قصة، 

ون فریة ملیون دجل، ملیون مقولة باطلة بالإسلام، ملیون دعوة من بعض الدعاة، ملیون سحبة، ملی

  ملیون تزویر.

إذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام لا یعلم الغیب فكیف تأتي إنساناً وتقول لھ حدثني عن مستقبلي، من  

أتى كاھناً فقد كفر، من أتى ساحراً ولم یصدقھ لم تقبل لھ صلاة أربعین صباحاً، ولا دعاء أربعین لیلة، 

ا عندي حساب الأرقام المیم رقمھا كذا، أنت أخرتك غني، كلھ دجل، لا أعلم الغیب، أخي شو اسمك، أن

ھناك من یعتقد ذلك، من یقتني كتب، حتى لو قرأت حظك ھذا الأسبوع في المجلات فأنت آثم من برج 

الثور مثلاً، شو یساوي ھذا البرج ؟ في صعوبات أمامك في أكمات، في دفعة جانبیة، كلھ كلام فاضي، 

  أبداً النبي الكریم:ولا أعلم الغیب، 

  ﴿لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾

  ﴿قلُْ إِنيِّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً﴾

ثلاث مقاییس، تنفي بھذه المقاییس الثلاثة، آلاف القصص الخرافیة، آلاف الضلالات آلاف الافتراءات،  

  ھذا كتاب من عند الله. آلاف الكذب، آلاف أنواع التدجیل، دائما المیزان ھو القرآن

  إذا كان الله عز وجل یأمر نبیھ قل، أن یصرح، ویبین ویؤكد، من دون إخفاء، أنھ: 

  ﴿لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً﴾

   فلا أن لا یملك لغیره من باب أولى، في آیة أوضح: 

  ﴿قلُْ إِنيِّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً﴾

ان طلیق اللسان، قوي البیان، قوي الحجة احتكم اثنان إلى النبي، أحدھما ألحن، واحد جاء النبي وك   

ذكي، طلیق اللسان، عنده قوة إقناع، فأقنع النبي أنھ على حق، والنبي قنع مثلاً، وأفتى لھ، أو حكم لھ، 

  یقول علیھ الصلاة والسلام:

  قضي لھ بقطعة من النار ))((لعلى أحدكم ألحن بحجتھ من الآخر فإذا قضیت لھ بشيء، فإنما أ

معناھا ما استفدنا شي، لو انتزعت من فم النبي حكماً لصالحك لا تنجو من عذاب الله، ھي مقاییس دقیقة  

جداً، لو أن إیمانك كان بھذا المستوى، لا تتكل لا على فتوى، ولا كلام شیخ، رب عادل، ھذا كلامھ 

  واضح كالشمس.
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ن إذا حفظت ھذه الآیات الثلاث، أن تنفي من خلالھا، آلاف القصص فلذلك، ممكن وأنا لا أبالغ، ممك 

  الخرافیة، المبنیة على الخجل، المبنیة على التزویر، مبنیة على الإیھام، مبنیة على المصالح المادیة.

أشخاص، بدنا نفك السحر، راح لعند ھذا الشیخ قال لھ بدي خروف مصالح كلھا، مصالح، فعلیك بكتاب  

  الله.

  بي علیھ الصلاة والسلام یقول:الن 

  ((ما إن تمسكتم بھما فلم تضلوا بعدي أبداً كتاب الله، وسنة نبیھ.))

    كتاب الله كتاب خالق الكون، والسنة بیان للكتاب المعصوم. 

    )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  ) 4ـ  3( سورة النجم: 

ھي الضمانات كلام الله وحي في ملیون دلیل على أنھ كلام الله إعجازه، والسنة المبینة، الله سبحانھ  

وتعالى أمرنا أن نأخذ عن النبي وقال إنھ معصوم، ما عنا ثوابت بالدین إلا الكتاب والسنة، ما قال أحد 

فعلى العین والرأس، وما جاءنا ما جاءنا عن صاحب القبة الخضراء  العلماء الكبار، وأظنھ الإمام مالك:

  عن سواه، فھم رجال ونحن رجال، كل إنسان یأخذ منھ ویرد علیھ، إلا صاحب ھذه القبة الخضراء.

فمن أجل أن تنبنى العقیدة بناء صحیح، من أجل أن لا نقع بالأوھام ما نروح فرق حساب، الآن إذا واحد  

ة محمد، أمة محمد مرحومة یا أخي، اللھم صلي سمع أن النبي سیشفع لنا وافعل ما تشاء أنت من أم

علیھ، زده صلاة، وافرحوا، كل مال حرام، وافعل ما تشاء النبي یشفع لك، فكیف إذا فوجئت یوم القیامة، 

   بأن الله عز وجل یقول:

    )﴾19﴿أفَمََنْ حَقَّ عَلَیْھِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفََأنَْتَ تنُْقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ (

  ) 19( سورة الزمر: 

النبي یرى أمتھ، یقول: أمتي، أمتي، یقال: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، یقول: سحقاً، سحقاً، یا فاطمة  

ً لا یأتیني  بنت محمد، یا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسیكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شیئا

  ھ عملھ، لم یسرع بھ نسبھ احفظ ھذه الآیات الثلاث.الناس بأعمالھم، وتأتوني بأجسادكم، من یبطئ ب

ً ولا ضرا،   واحد یقف قدام الشیخ ، أنا بدي ولد یا شیخ، شرك ھذا، إذا كان النبي لا یملك لك نفعا

  یملك لك نفعاً لا ضرا، مستحیل. الشیخ

یوحى إلیھ، الذي  لنبني العقیدة بناءً صحیح، النبي سید الخلق، وحبیب الحق سید ولد آدم المعصوم، الذي 

أید بالمعجزات، لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضرا ولا یملك لنا نفعاً ولا ضرا، والنبي علیھ الصلاة والسلام لا 

  یعلم الغیب، انتھى الأمر.
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  إذا كان ھذا مقام النبي، فما قولك ما دون النبي. 

الدجل تنفي الافتراءات، تنفي ما  فأنت ممكن بھذه الآیات الثلاثة، تنفي الخرافات، تنفي السحبات، تنفي 

أضیف على الدین مما لیس منھ، لأنھ آن الأوان أن نصحوا من غفلتنا، آن الأوان أن ننھض، یعني إلھ 

    الصحابة إلھنا الذي نصرھم ینصرنا، لكن الله قال:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّ  ھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾

  ) 55( سورة النور: 

سكتم بھما فلن تضلوا أبدا، مقیاس، لا تصدق واحد جاءه فیا أخوانا: كتاب الله، وسنة رسولھ، ما إن تم 

  ولد لأن الشیخ حط یده علیھ، سحبات كلھا ھي.

النبي علیھ الصلاة والسلام، كان عند أحد أصحابھ وقد توفاه الله عز وجل، سمع من وراء الستار، امرأة  

حیح، النبي فقط، لأنھ مشرع، أنا تقول ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، النبي لو سكت كان كلامھا ص

إذا سمعت كلام وسكتت ما لي مآخذ، أما النبي بالذات لو سكت لكان ھذا الكلام صحیحاً، لأنھ سنتھ 

وأقوالھ، وأفعالھ، وإقراره إذا واحد حكى قدام النبي كلام، والنبي بقي ساكت ھل الكلام صار صحیح، 

   ، فقال علیھ الصلاة والسلام:قالت لھ ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله

(( ومن أدرا كي أن الله قد أكرمھ، ھذا تألي على الله قال لھا قولي أرجو الله أن یكرمھ، وأنا نبي مرسل 

    لا أدري ما یفعل بي ولا بكم.))

ھذه العبودیة، ھذا حجمك الطبیعي، إذا كنت بحجمك الطبیعي ترقى عند الله، أما إذا كبرت حال تصغر،  

  تكبر عند الله إلا إذا كنت عبداً لھ، إلا إذا اعترفت أنك لا تملك نفعاً ولا ضرا.لا 

فكل إنسان یعطیك توجیھات، أنھ أنا بقدر أعمل ھذا یطلع بواحد یھدیھ ما ھذا الكلام ھذا، قال إن الله لا  

  تھدي من أحببت ھذه رابعة نسیناھا والله.

َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ﴾﴿إنَِّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَ    كِنَّ �َّ

  )56( سورة القصص: 

  من عباده، مخیر الإنسان. 

ً ولا یعلم الغیب، ولا یستطیع أن یھدي   إذاً لا یملك لك ضراً ولا نفعاً، ولا یملك لنفسھ ضراً ملا نفعا

   أحداً، إلا أن یختار الھدى الإنسان.

َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ﴾﴿إنَِّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَ    كِنَّ �َّ

     من یشاء الھدایة، یھدیھ الله عز وجل، أما أنت تلزم إنسان بالھدى لا تقدر. 
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    ﴿وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ﴾

  )52( سورة الشورى: 

لا تستطیع أن تكره إنسان على أن یؤمن الإنسان مخیر، دعوتك حق، لو واحد اتبعك وصل للحق، أما  

ً ولا ضراً، لا  ھذه الحقیقة أربع آیات، أربع مقاییس، لا یعلم الغیب إلا الله، النبي الكریم لا یملك نفعا

  لنفسھ ولا لیغیره ولا یستطیع أن یكره إنسان على الھدى، ھذه المقاییس.

    القانون، ھو الصح لأنھ كلام الله عز وجل.لذلك القرآن ھو المقیاس، ھو المرجع، ھو  

    ﴿لاَ یَأتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ﴾

  ) 42( سورة فصلت: 

   

  والحمد � رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

للھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى الأمین، ا

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


